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في ثلاثة معارض إماراتية

 الفن في ليبيا يقاوم الواقع الذي تملأه 
الحـــرب والصراعـــات، يجســـد الفوضى 
والحزن المرســـوم على وجـــوه الليبيين 
بأســـاليب متنوعة في لوحـــات بالألوان 
القاتمة أو المبهجة، كل بحســـب طريقته 

ورؤيته الفنية.
يقرّ التشـــكيلي رمضـــان بوراس بأن 
الحـــرب الدائـــرة في بلاده ســـاهمت في 
إعـــادة تفكيـــره فـــي الكثير من الأشـــياء 
المادية والمعنويـــة والاجتماعية وحتى 
الاقتصادية بمـــا أحدثته مـــن تهديم في 
ميـــزان القيـــم المجتمعيـــة التـــي ”كنـــا 
نعتقد جزافـــا أنها أقرب في صفائها إلى 

الملائكية“، كما يقول.

كسر القيود

يقول بـــوراس ”كثيرا مـــا كنت أعمل 
بكل قوة ونشـــاط فـــي أصعـــب الأوقات 
على إقامة العديد من المعارض للفنانين 
أيضـــا  المـــدارس،  وتلاميـــذ  والأطفـــال 
المســـابقات الأدبيـــة والفنيـــة بصبراتة 
عبر جمعية صبراتة للفنون التشـــكيلية، 
وعبـــر مشـــاركاتي الشـــخصية بالداخل 
والخارج، وخـــوض مغامرة إعلاء أهمية 
صوت الفن عبر الرســـم علـــى جدار يبلغ 
طولـــه 103 أمتار وعـــرض 2.25 متر لمدة 
45 يوما متواصلة وخلال شـــهر رمضان 
المبـــارك في تحد للحـــرب ومواجهة ذلك 

بعمل جدارية إشراقة الضخمة“.
ويضيـــف ”هـــذا الأمـــر تطلـــب مني 
البحث عـــن أدوات وتقنيات جديدة ونقل 
الفـــن إلى الشـــارع وكذلك تنفيذ مجســـم 
ليبيـــا الســـلام الذي وصـــل ارتفاعه إلى 
6 أمتـــار لتقضـــي عليه آخر حـــرب على 

الدواعش في صبراتة“.
ويفيدنا التشـــكيلي يوسف السيفاو 
بـــأن أعظم حدثيـــن أثرا في نظـــرة الفن 
للحرب هما الحربـــان العالميتان، اللتان 
تحـــول فيهمـــا الفنـــان من مجـــرد إدارة 
تجسد الحرب إلى إنسان يرسم بعواطفه 
وقلبـــه ومشـــاعره معلنا بذلـــك ظهور ما 
يعـــرف بالدادائيـــة كردة فعـــل تجاه تلك 

الأحداث الكبرى.

ويســـتطرد السيفاو ”نتيجة لذلك بدأ 
الوجـــود الإنســـاني داخـــل اللوحات في 
التلاشـــي لتحـــل محله أشـــكال تعبيرية 
أخرى معلنة ما يعـــرف بالفن التجريدي 
أو الحركـــي القائم علـــى التفاعل ما بين 
الفنان وعمله بشكل منفصل عن محيطه، 
وهـــو مفهوم مناقض لمفهوم الفن القديم 
الذي يرى بأن الفن ما هو إلا مرآة للواقع. 
تطورت الأمور ودخلت الحرب في أعمال 
الكولاج حيث أخذ الفنانون بعض القطع 
الصغيـــرة من أدوات الحـــروب وعلقوها 
داخل لوحـــات فنية تكمّل عناصر اللوحة 

مشكّلة معها معنى جديدا. عالم الفن بكل 
أصنافه هو عالم بديع وجميل، يمارســـه 
الفنان بشـــكل طوعي، تلـــح عليه في ذلك 
طبيعته الإنســـانية التواقـــة إلى التعبير 

وكسر القيود“.

شعلة الفن

الحرب من وجهة نظر الفنان، بحسب 
التشـــكيلية سماح الشيخ، ما هي إلا أداة 
فنية جديدة لم يســـتعرف بهـــا التاريخ، 
فرشاة جديدة على شكل سلاح أو قذيفة. 
إعادة النظر في التقنيـــات الفنية تجعل 
العمل الفني في مرحلة الحرب عملا فنيّا 
ذا تقنيـــات ”حربيـــة“ لأنه وليـــد مرحلة 

صعبة.
علـــى جانب آخـــر يتابع التشـــكيلي 
سالم التميمي ”الحرب لها تأثير مباشر 
وكبير على الفن بكل تفاصيله. وكل فنان 
يعبر بالأسلوب الذي يناسبه؛ تعبيري أو 
رمزي أو واقعي. هناك فنانون ســـاهمت 
الحـــروب في غزارة إنتاجهـــم ومنحتهم 
البحـــث عـــن أدوات وتقنيـــات جديـــدة، 

مثـــلا اســـتخدام بقايـــا 
الحـــروب  ومخلفـــات 
لتقديم فن جديد بعيد عن 

المعروفة.  الجماليـــة  القيـــم 
العمـــل الفني وليـــد التفاعل بين 

الفنان والمحيط أو البيئة“.
يرى التميمي الفن وسيلة للاحتجاج. 
لذلك لا بد من ممارسة هذا الفن اليوم في 
الشارع لتزيين جدران وواجهات المنازل 
القديمة بأفكار الفنانين وأعمالهم وإقامة 
المعارض، هذه الأمور بوسعها إيصال 

رســـالة مهمة وهـــي أن الفنان الليبي 
قادر على إحـــداث التغيير وتحويل 
أدوات القتـــل والقبـــح إلـــى أعمال 

إبداعية.
وتتفق النحاتة ميســـون علي 
مع ســـالم التميمي فـــي أن ”الفن 
سلاحنا الوحيد لمقاومة التشوه 
الذي أحدثته الحرب في حياتنا. 
الأفـــكار وما تحمله من قلق وألم 
وأمل هـــي ولادة روحية واللون 
هو أكثر أهمية في العمل الخزفي 

حتـــى يكون هنـــاك تناغـــم بيـــن الكتلة 
والشـــكل بمـــا أن الأفـــكار دائما تخضع 
للتطويـــر؛ فالأفكار المتولـــدة هي ناتجة 
عن تلقّ وتأثر وانفعال. في العمل أحيانا 
أســـتعين بالجســـد الأنثوي في منجزي 
معنفـــة  وأشـــكال  بـــدلالات  الخزفـــي 

ومشوهة“.
وتعتـــرف ســـماح الشـــيخ بأنها في 
البداية لم يكن في اســـتطاعتها الخروج 
مـــن الحلقـــة المفرغة حتى اكتشـــفت أن 

الأفـــكار الفنية والحرب تشـــكلان علاقة 
عكســـية. أي أنـــه كلما طالت واشـــتدت 
الحرب تغيـــرت الأفكار الفنيـــة لتصبح 

أكثر بهجة ونوراً وصلحاً وحبا.
وتضيـــف ”قناعتي الفنيـــة هي التي 
تجعلني أزيّـــن الواقع ليصبح أقل وطأة 

مما هو عليه“. 
وتتابع ”ربما الحـــرب تأخذ منحنى 
آخـــر. لربما تكون قاتمة بمـــا فيه كفاية، 
ولكنها ليست مثل الفن. فلوحاتي تزداد 
ألوانـــاً، كلّما ازدادت الحرب وطأة، وكأن 
ســـلاحي الريشـــة يصبح أقوى بســـبب 
هذه الحـــرب. دائماً أؤمن بـــأن الفن هو 
الوســـيلة التي تفصلنا عن هذا الخراب 
المؤقت، تفصلنا عـــن أي قبح كان حتى 
فـــي أنفســـنا، نجمّل كل شـــيء به، كنت 
دائما أحمي نفســـي بالفن. ليست مجرد 
مقاومـــة، وإنما هي وســـيلة للعيش في 
الواقع اليومي، ملجأ (نلجأ إليه هروبا) 

من كل الخراب في الخارج“.
من جانبه، يقول التشـــكيلي يوسف 
الســـيفاو ”أعتقـــد الكثيـــرون بأنـــه في 
زمـــن الحرب تخبو شـــعلة الفن وتمحى 
رسالته، ففي أزمنة الكوارث الكبرى التي 
تلم بالمجتمعات الإنسانية تتسع حرية 
الفنان ويتخلص من قيود عديدة 

كانت تكبل خياله وتحجمه“.
”استعملت  ويضيف 
المجتمعـــات البدائية النقوش 
لتصوير  البســـيطة  والرسومات 
حياتها وصراعاتها بأنماط وأشـــكال 
متعـــددة، وقـــد وثق الإنســـان الأول 
القبائـــل  مـــع  البدائيـــة  حروبـــه 
المحيطـــة بـــه في صراعـــه الأول 
عاكســـا انتصاراته بـــكل ما فيها 
مـــن حركـــة وأشـــخاص وجنـــد 
وعتـــاد، كما جســـد صراعه مع 
وقوى  المفترســـة  الحيوانـــات 
الطبيعـــة قبـــل أن يتمكـــن من 
واستغلالها  وترويضها  فهمها 
لصالحه؛ ســـجلها على أسطح 
الكهـــوف التـــي كانـــت موطـــن 
ســـكناه مثل كهـــف ماغـــورا في 
بلغاريـــا وكهـــف بيمبيتكا فـــي الهند 

وكهف سيرا دي كابيفارا في البرازيل“.

  لنــدن – ربمـــا يكون أفضـــل ما يعرف 
بـــه الرســـام الإســـباني بابلو بيكاســـو 
1973) هـــو لوحاتـــه وتماثيلـــه.   – 1881)
غير أن الرســـام الشـــهير استخدم الكثير 
من الخامات المختلفة، حســـب ما يكشفه 
معرض جديد أقيم في الأكاديمية الملكية 

للفنون في لندن.
أكثر  يقدم معرض ”بيكاسو والورق“ 
من 300 عمل فني قام بها الرسام مستعملا 
الـــورق، على نحـــو يثير الدهشـــة، حيث 
قام فـــي أعماله هذه باســـتخدام المقص 
والطباعة وألوان الجواش والبستيل، أو 

من خلال إعادة صنعها بدمجها معا.
بيكاســـو  إرث  المعرض  يســـتعرض 
بشـــكل زمني مـــن مقصوصـــات صغيرة 
لخنزيـــر وحمامـــة مصنوعيـــن في ســـن 
الرابعة إلى الخامســـة إلى آخر بورتريه 
ذاتي له مرســـوم على ورقـــة خفيفة بقلم 
داكـــن. ويظهـــر فيهـــا بيكاســـو قبل عام 
من وفاتـــه بجمجمـــة منبعجـــة وعينين 

خائفتين.
ومن بين أبرز ما يركز عليه المعرض 
للوحـــة  اســـتعدادا  صنعـــت  رســـومات 
”آنســـات أفينون“ الشهيرة وكذلك العديد 
من كراســـات الرســـم التـــي تحتوي على 
وهي رده  دراســـات للوحـــة ”جيرنيـــكا“ 
الشـــهير علـــى تفجير بلـــدة جيرنيكا في 
منطقة الباســـك خـــلال الحـــرب الأهلية 

الإسبانية. 
ولكن بيكاســـو هو أيضـــا جامع لكل 
أنـــواع الورق، مـــن ورق الحائط والورق 
المقـــوى والصحف إلى المناديل والورق 

المحـــروق والأظـــرف. وبالتالي لا بد من 
(فام  رؤية لوحة ”النساء في مرحاضهن“ 
آ لور توالت) المصممة بأســـلوب اللصق 
ويبلـــغ ارتفاعها خمســـة أمتـــار تقريبا 
وترجـــع إلـــى فتـــرة 1937 – 1938، والتي 

تصور الرسامة دورا مار في مركزها.

تأتـــي أغلـــب الأعمـــال المقدمـــة في 
من متحف  معرض ”بيكاســـو والـــورق“ 
بيكاســـو الوطنـــي فـــي باريـــس، ولكن 
المعـــرض مدعوم أيضا مـــن جانب ملقا 

وهي مسقط رأس الرسام في إسبانيا.
ويمكـــن زيـــارة المعـــرض حتـــى 13 
أبريـــل. وبعد ذلـــك ينتقل إلـــى كليفلاند 

بولاية أوهايو الأميركية.

 الشــارقة – أعلنت مؤسســـة الشارقة 
للفنون عن برنامجهـــا لربيع 2020، الذي 
يتضمـــن تنظيم مجموعة مـــن المعارض 
تضـــيء  التـــي  والجماعيـــة،  الفرديـــة 
علـــى تجـــارب مؤثرة في المشـــهد الفني 

المعاصر في المنطقة والعالم.
وينطلق برنامج الربيع في 21 مارس 
المقبـــل، متضمنـــاً 3 معارض رئيســـية، 
بدايـــة بمعـــرض الفنانة الهنديـــة زارينا 
بهيمجـــي، مـــن تقييـــم الشـــيخة حـــور 
القاسمي رئيس المؤسســـة، والذي يقام 
فـــي المباني الفنية في ســـاحة المريجة، 
ويضم عدداً من أعمال بهيمجي الإبداعية 
مـــن أفلام وصـــور فوتوغرافيـــة وأعمال 

تركيبية، أنتجتها على مدى 3 عقود.
أوائـــل  علـــى  المعـــرض  ويركـــز 
استكشافات الفنانة حول أشكال المعرفة 
التي تنســـلخ عـــن النظم المكرّســـة، إلى 
جانب دراســـتها اللاحقة للـــون والمكان 

والمشاعر الإنسانية والبداهة البشرية.
وترى مشـــاريع بهيمجـــي النور بعد 
أبحاث مضنية ورحلات ميدانية، وتمثل 
أفلامها وصورها الفوتوغرافية تكوينات 
مـــن الضوء والظل والنســـيج والصوت، 
لتثير مـــن خلالها مجموعة من الأســـئلة 
حـــول كيـــف نفهم أنفســـنا فـــي مختلف 

الفترات الزمنية.
ثاني المعارض، معرض الفنان طارق 
عطوي، من تقييم الشيخة حور القاسمي، 
ويقام في بيت الســـركال، بمناسبة مرور 
أكثر من عقـــد على تعاونه مع مؤسســـة 
الشـــارقة للفنون والمجتمع المحيط بها، 
ويركز المعرض على الأشكال الموسيقية 
التجريبيـــة والابتكاريـــة، ويقـــدّم فرصاً 
صناعة  واستكشـــاف  لمعرفة  للجمهـــور 

الآلات الموسيقية وتركيبها.
ويتحدى عطوي الأســـاليب المكرسة 
للاستماع من خلال ابتكار أساليب لإدراك 
الصوت، واعتماد الآلات الموسيقية على 
مشـــروعه الجماعي ”مـــن الداخل“، الذي 
نشأ منذ سنوات خلال العمل مع مجتمع 
الصم، واستكشـــاف كيفية تأثير الصمم 
على طريقة فهم الأداء السليم، والمسافة 

بين العلامات، والآلات الموسيقية.

ويشـــمل البرنامـــج كذلـــك معـــرض 
”الفـــن فـــي زمن القلـــق“، مـــن تقييم عمر 
خليـــف، مدير المقتنيـــات ومقيّم أول في 
المؤسســـة، ويشـــارك فيـــه أكثـــر من 30 
فناناً معاصراً، تستكشـــف أعمالهم تأثير 
والشـــبكات  الحديثة  والتقنيات  الأجهزة 
الرقميـــة علـــى وعينا الجمعـــي في عالم 
اليوم، مقدمين أكثر من 60 عملاً، تتراوح 
بين المنحوتـــات والمطبوعات والفيديو 
وأعمال الواقـــع الافتراضي والروبوتات 

والبرامج اللوغاريتمية.
يســـتحضر المعـــرض التدفق الهائل 
والمشـــاعر  والتضليـــل  للمعلومـــات 
والخـــداع والســـرية التي تغـــزو الحياة 
الإلكترونيـــة والواقعية في عصر التقنية 
الرقميـــة، ويهـــدف إلى تســـليط الضوء 
على حالة ما بعد الرقمية، والســـلوكيات 
والتصرفات المنتشـــرة في عالم متحول، 
جـــراء بزوغ التقنيـــات الرقمية من جهة، 
وإثـــارة التخمينات تجاه مســـتقبلنا من 

جهة ثانية.

ويقدم المعرض خلاصة ما يزيد على 
عقـــد من الأبحـــاث التي أجراهـــا خليف 
حول هذا الموضـــوع، وتأليفه وتحريره 

لسبعة كتب حول الموضوع نفسه.
ويتضمـــن برنامـــج الربيـــع، الدورة 
الجديدة مـــن لقاء مـــارس، والتي تحمل 
عنـــوان ”تجلّيـــات الحاضـــر“، وتناقش 
مجموعة مـــن المواضيع مثل اســـتذكار 
بينالي الشارقة، والفن والخيال المدني، 
بينالـــي  ودورات  البينالـــي،  ومنظومـــة 
الشـــارقة في الســـياق الإقليمي، ودورات 
البينالـــي وما بعد الاســـتعمار، والتقييم 

الفني في عصر الأزمات.

ليبيون يواجهون الحرب بالفن

ريشات تتفاعل مع ما يحدث (لوحة للفنانة سماح الشيخ)

فنانون تشكيليون: اللوحة سلاح مقاومتنا الوحيد
”الفن يقاوم الحرب“، ربما هي مقولة 
لم يتم فهمها بالشكل الجيد، فالفن 
ليس سلاحا مباشرا يقاوم القذائف 
وإنما  والدمار،  والخسائر  والنيران 
هو يقاوم الخــــــراب الأكبر الذي قد 
يصيب الأرواح والبصائر والأفكار 
ــــــه مشــــــكاة الدواخل  والأحــــــلام، إن
الإنســــــانية، يرافقهــــــا فــــــي عتمــــــة 
الحرب إلى نور الســــــلام والتشبث 
بالبناء واستعادة الأحلام. ”العرب“ 
اســــــتطلعت آراء فنانين ليبيين، إلى 
أي مدى كانت الحرب حاضرة في 
لوحاتهم؟ وكيف جســــــدوا يومياتها 

وقاوموا الدمار بالفن؟

برنامج الربيع يتضمن 

معرضا للفنانة زارينا 

بهيمجي، وآخر للفنان طارق 

عطوي، ومعرض {الفن في 

زمن القلق}

أفكار من العصر الراهن (عمل للفنانة زارينا بهيمجي)

خلود الفلاح
كاتبة ليبية

معرض {بيكاسو والورق} 

يقدم أكثر من 300 عمل فني 

أنجزها الرسام مستعملا الورق 

بأساليب متنوعة
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عالم الفن يمارسه الفنان طوعا 

وتلح عليه في ذلك طبيعته 

الإنسانية التواقة إلى التعبير 

وكسر القيود ي. هناك فنانون ســـاهمت 
زارة إنتاجهـــم ومنحتهم 
دوات وتقنيـــات جديـــدة، 

ام بقايـــا 
لحـــروب

 بعيد عن 
المعروفة.  ـــة 

وليـــد التفاعل بين
ط أو البيئة“.

الفن وسيلة للاحتجاج.  ي
مارسة هذا الفن اليوم في 
جدران وواجهات المنازل 
لفنانين وأعمالهم وإقامة 
 الأمور بوسعها إيصال 
وهـــي أن الفنان الليبي
اث التغيير وتحويل 
والقبـــح إلـــى أعمال 

حاتة ميســـون علي
يمي فـــي أن ”الفن
د لمقاومة التشوه 
حياتنا.  حرب في
حمله من قلق وألم 
ة روحية واللون 
في العمل الخزفي 

من جانبه، ي
الســـيفاو ”أعتق
زمـــن الحرب تخ
أزم رسالته، ففي
تلم بالمجتمعا
الفنان و
كانت ت

المجتم
والرسوم
حياتها وصر
متعـــددة، وق
ا حروبـــه 
المحيطـــ
عاكســـا
مـــن حر
وعتـــاد
الحيوان
الطبيع
فهمها
لصالح
الكهـــو
ســـكناه
بلغاريـــا وكه
وكهف سيرا دي

وكسر القيود

الفن سلاحنا الوحيد 

لمقاومة التشوه الذي 

أحدثته لنا الحرب

ميسون علي

الحرب ساهمت في 

إعادة تفكيري في 

الكثير من الأشياء

رمضان بوراس

الفن هو الوسيلة 

التي تفصلنا عن هذا 

الخراب المؤقت

سماح الشيخ


